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 (7/1/2018؛ تاريخ القبول: 13/9/2017)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

 الحروف والألفـاظ  ينن الهامّ في شعر ابن المعتز الذّي يُعدّ من كبار الشّعراء في الأدب العربيّ هو الانسجام بكإن  الر

استطاع الشاّعر في قصائد  الفخريّة أن يجعل ببراعة تامّة، الحروف والأصـوات  ة. وي والأغراض الشعرينمع المضام

والمقاطع والألفاظ، ملائمة مع المضمون الفخريّ ليخلق الانسجام بين نوع الحروف المستخدمة ومفهوم أشعار ، حي  

ــة  المتلقّــي يجــد نفســ  داخــل فضــاء موســيقى الأشــعار. ووصــولاا إلى هــذا الهــدف، اســتخدم الشّــاع        ر الحــروف القويّ

الـّل تلائـم مفهـوم الفخـر. وإضـافة إلى هــذا،      « الطـّاء، القـاف، الضـّاد، العـين، البـاء، الجـيم والـداّل       »وامكمـة مثـل   

وظّف الشاعر عناصر الموسيقى الداخلية الأخرى مثل التّكرار، السجع والطّباق لخلق الإيقاع في أشعار . والهدف من 

ستوى العلاقة بين الشعر والموسيقى والانسجام بـين الحـروف والألفـاظ مـع مفـاهيم أشـعار       تابة هذ  المقالة، تبيين مك

 .تحليليّ -الشاعر الفخريّة.  والدّراسة هذ  تقوم بتحليل أشعار ابن المعتز بمنهج وصفيّ
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 مقدمة

ة يعُرف كعامل موسيقيّ. ولِأشعار كلّ سبب يؤدّي إلى الانسجام والانتظام في المجموعة الشعريّ

ابن المعتز
فهـم أشـعار    يي ك ـالقـارئ لِ ى ؤ ّران عل ـي ـ  ي ـموسـيقى وإيقـاع جمـيلان ورائعـان ح     (1)

، هو أحد مظاهر جمال الأشعار. إن  الحروف وانتظامها ىقيبَ في أن  فضاء الموسيقاا. لا ريعم

لمتلقـيّ يشـعر بقـراءة الألفـاظ وحـتى        اي ـقاعـاا ح يثـر إ كن ألفاظ  تجعـل الشـّعر أ  يوكت تؤدّي إلى

 رنيتها بأن  القصيدة يسودها فضاء الموسيقى الخاص. 

ابن المعتـز وهـو مـن أشـهر الشـّعراء والأدبـاء والبلاغـيين في الأدب العـربي، أدرك عناصـر          

الموسيقى ومكونّات  وجماليةّ الشـعر ومـن ثم  اسـتطاع أن يلائـم شـعر  مـع مظـاهر جماليـّة مـن          

والإيقاع. والشّاعر يدرك جيدّا ميّزات الحروف ومعانيها وتصنيفها في الجملة ونرا  الموسيقى 

خاصة في اللّغـة   ــعل الحروف والألفاظ ملائمة مع الأغراض الشّعرية وفحواها. كل حرف يج

أتي مع الحروف الأخرى والشّاعر يد معنى آخر عندما يجل  ميزات ومعان خاصة و ــ العربيّة

 العناصر، زاد الموسيقى الداخلية في أشعار .  باستخدام هذ  

ان مـن الخلفـاء ومـن وجهـة     ك ـنظراا إلى أن  ابن المعتز من وجهـة نظـر المكانـة الاجتماعيّـة،     

نظر المكانة الأدبيّة والعلميّة يتمتّع بمكانة ساميّة ويفتخر بها؛ فلهـذا جـاءت قصـائد  الفخريـّة     

يقى الدّاخلية في قصائد  تلائـم هـذ  المفـاهيم وحـتى     بمفاهيم ساميّة وواضحة. وبما أن  الموس

ــدرس هــذ  الميــزات، حاولنــا في هــذ  المقالــة  تحليــل هــذا الجانــب مــن الموســيقى في        الآن لم تُ

 قصائد  الفخريّة.

 أسئلة البح 

 :يين الآتينالسؤالى الهدف من كتابة هذ  المقالة، الإجابة عل

                                                      

( 286 :1416، امراء )الاصـبهانيّ هــ في الس ّـ  247ابوالعباس عبدالله بن المعتز على الأرجح ولـد سـنة   . 1

ذ م الأدب وتلم ّـرغـب في تعل ّـ  طفولتـ  ومنـذ   .ة ازدهاراال من أكثر العصور العباسيّ  المتوكّوترعرع في عصر جدّ

علـب  ثّالاس غـة عنـد أبي العب ّـ  اللّوحـو  حـوي والأديـب الكـبير وفي النّ   عند بعـض علمـاء هـذا الفـن مثـل المـبرد النّ      

 ـاء، الفخـر، الغـزل،    عر في الأغـراض المختلفـة مثـل المـدح، الهجـو، الرّ     ( وأنشـد الش ّـ 1519 تا: دون، ي)الحمو

الموســيقى  ،الفحــوى ،اتــ  مــن وجهــة نظــر المضــمونرديــات وفخريّهــد، الحكمــة، الخمريــات، الطّالوصــف، الزّ

 ة.الإيقاع لها مكانة عاليّو
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 ة؟يى في أشعار ابن المعتز الفخرما هو مستوى العلاقة بين الشّعر والموسيق .1

ق بين الحـروف والألفـاظ المسـتخدمة مـن قِبـَلِ الشّـاعر       يالتّنسو ما هو مدى الانسجام .2

 مع المضامين الفخريّة؟

 :البح  اتفرضيّ

ــة والعلاقــة بينــهما    ى يبــدو أن  موســيق .1 ــاعر في نفــس اتّجــا  مضــامين  الفخريّ شــعر الشّ

 وطيدة جداا.  

ــاعر   .2 ــعر ومفرداتــ  مــع مفــاهيم      يبــدو لنــا أنّ الشّ ــداا بــين حــروف الشّ خلــق تناســقاا جيّ

 أشعار  الفخريّة.

 :الدّراسات السّابقة

 الأشعار، منها: ى قيهناك مقالات حول موس

د يــا ومجيــقــائمي، علــي بــاقر طــاهري نى ، مرتضــ«سيمــرئ القــافي معلّقــة ى قيالموســ» .1

ة للّغة والأدب يرانية الإيران، مجلة الجمعي  مدرس في طهران، إيصمدي، جامعة ترب

 هـ.  1431، 12العربي، العدد 

د أحمـدي  ي ـري، عبدالحمك ـ، حامـد ذا «الصوّرة الموسيقيّة في أشعار سـعدي الشـيرازيّ  » .2

ــة إضــاءات نقد يــرج، إكــازيّ، جامعــة يرومنصــور  ش ــ ــران، مجل ــي  العــربيّ ينة في الأدب

 .  هـ1434يف ، خر7والفارسيّ، العدد 

د يلة، جامعـة الشّـه  يوسف فض ـي، نصرالله شاملي و«تناّالجمال الموسيقي في شعر الم» .3

 هـ.  1434، شتاء 4ران، مجلة اللّغة والأدب العربي، العدد ي، إأهواز في 

ران، مجلـة  ي ـرج، إك ـ، مهـدي ممـتحن، جامعـة    «تجديد الموسـيقى عنـد إبـراهيم نـاجي    » .4

   . هـ1434، شتاء 8الفارسي، العدد  العربي وينة في الأدبيإضاءات نقد

ــ  لم تــتمّ دراســة الموســيقى         ــة أنــواع الموســيقى ولكنّ وفي المقــالات أعلاهــا تّمــ  دراســة كافّ

ــا بعــض شــواهد، بينمــا مقالتنــا هــذ  تقــوم        الدّاخليــة في الأشــعار بشــكل كامــل حيــ  لم نــرَ إلّ

 بدراسة فخريّات ابن المعتز من وجهة نظر الموسيقى الدّاخلية دراسة شاملة.     
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 ى الموسيق

 :ريف بالموسيقىالتّع

بمعـنى المـوزون واللـّذة علـى التـّواي.      « ىق»و« موسي»كلمة الموسيقى مركبّة من كلمتينِ اغريقيتينِ 

)بيـنش،   .فالموسيقى هي النغّمات الموزونة اللّ يلتذّ الشخّص عند ناعهـا حيـ  يشـتاق المسـتمع    

 (97 :1371بيـنش،  ) .ذنوالموسيقى تعني تركيب الأصوات بشكل تكـون مستسـاغة في الأ   (96، 1371

وإذا أردنا تعريف الموسيقى بكلمتيِن وبشكل مـوجز ومفيـد وبمراعـاة مـا قالـ  الموسـيقيون الكبـار،        

 (45 :2000)فليسين،  .فيجب أن نقول أنهّا عبارة عن التركيب والتكّرار المنظمّ

 :موسيقى الشّعر

قومــوا بتبــيين هــذ  يمــع أن هــم لم النّقــاد العــرب عرفــوا جيّــداا، العلاقــة بــين الشّــعر والموســيقى   

العلاقـــة. والتّنـــوين والإعـــراب بـــدورهما، نـــوع مـــن الأدوات اللّفظيـّــة في الموســـيقى، والصـّــنائع  

الإعلال والإدغــام وعــدم جــواز كــالبديعيّــة الأخــرى مثــل السّــجع والتّــوازن والمفــاهيم الصّــرفيّة  

ملامح اهتمام علماء العربيّة بجمال الابتداء بالسّاكن وترجيح الفتحة على الكسرة، كل ها من 

الموسيقى وإيقاع الكلام. وفي حالة القيام بالمقارنة بين الشّعر والنّثر في العربيّة منذ الجاهليـّة  

حتّــى الآن وبــين اللّغــات الأخــرى، نــدرك بأن هــا ليســ  أقــلّ جمــالاا في مجــال الموســيقى والإيقــاع   

النّقــاد العـــرب كـــانوا يـــدركون جيـّــداا العلاقـــة   (96 :1378)رجـــائي،  .تلـــك اللّغـــات بالنســبة إلى 

الخفيّـة بــين الألفــاظ والمفهــوم حيــ  يــتمّ اســتخدام اللفــظ اللــيّن للمعــنى اللــيّن واللّفــظ القــويّ   

القويّ. وهناك انسجام كبير بين اللّفظ والوزن والمعنى والقافية وهذ  من ميزات اللّغة  للمعنى

 (96 :1378رجائي، ) .العربيّة

 :الموسيقىو ة بين الشّعرالعلاق

أن  الموسـيقى، ظـاهرة فطريـّة. وفي الكـثير مـن       عنىيليس هناك شعب لايعرف الموسيقى وهذا 

الأحيان نرى أن  الأطفال لهم ردود أفعـال معيّنـة تجـا  الموسـيقى والأصـوات. الإتجاهـات الـّل        

ان نحـو البحـ  عـن    تجذب الإنسـان نحـو الموسـيقى هـي الاتجّاهـات نفسـها الـّل تشـجعّ الإنس ـ        

قـة. إن   ي الاتّجاهات الّل تجعل  يُنشد الأشـعار والعلاقـة بينـهما وطيـدة وو     ينالموسيقى وهي ع

ــنّغم      ــعر هــو موســيقى المفــردات والألفــاظ، والغنــا، موســيقى الألحــان وال )شــفيعي كــدكني،   .الشّ

قليـد والأخـرى ميـزة    ولا غرو أن يعتقد أرسطو بأن  الشـّعر وليـد قـوّتين: أحـدهما التّ     (32 :1358
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تم  خلق الشّعر للغناء في الأصـل ولهـذا يقولـون في     (55-54 :1337)بوطيقـا،   .فهم الوزن وإيقاع 

اللّغة اللاتينيّة واليونانيّة: تَغن ى بالشّعر ولا يقولون نَظَمَ الشّعر. والعرب يقول: أنشد الشّعر أي 

ــعر وأنشــد   ــى بالشّ ن   الأعشــى )صــنّاجة العــرب( كــان ينشــد   أى ونــر (57 :1957)زيــدان،  .تَغنّ

الشـّـعر ويغنـّـي. والشـّـعراء في العصــر الإســـلاميّ كــانوا يســتخدمون بعــض الأشــخاص ليغنـّــوا         

 ى،بأشعارهم في بلاط الخلفـاء. ومـن أسـباب هـذا الموضـوع، أي العلاقـة بـين الشـّعر والموسـيق         

 يمكن الإشارة إلى هذا البي  من حسان بن  اب  الأنصاريّ: 

ــ ــعر   تَغَــــــ ــ  أنّ في كــــــــلِ  شِــــــ ــ َ قائِلُــــــ  نــــــ
 

ــمارُ    ــعرِ مضــــــ ــذا الشّــــــ ــاء  لهــــــ  إن  الغنــــــ
 

(258 دون تا:)أمين،   

 وهو يعتقد بأن   يجب تقييم الشعر بالموسيقى لندرك حسُن الشّعر وعيوب .

 أنواع الموسيقى

 للشّعر أربعة أنواع من الموسيقى: 

ــوزن(، ب( الموس ــ    ــة )ال ــالجانبى قيالــف( الموســيقى الخارجيّ ــة )القافي ى قية(، ج( الموســي

لّ حرف عند الإتيـان مـع   كقاع الخاص ليلمات والإك الينب بكية )الانسجام ونسبة التريالدّاخل

)شـفيعي   .ة )الانسجام المعنـويّ الـدّاخليّ أو متعـدّد المصـارع(    يالمعنوى قيحرف آخر(. د( الموس

التّكـرار، كـل مظهـر مـن التنـوعّ       وبما أن  الموسيقى بمعناها العام قائمـة علـى   (40 :1358كدكني، 

ــرار في نظــام الأصــوات الـّـل تقــع خارجــة عــن الموس ــ       ــدخل في المجــال   يوالتكّ قى الخارجيـّـة، ت

ــل      المفهــوميّ لهــذ  الموســيقى. وفي الحقيقــة، التّكــرار، الجنــاس وتركيــب الحــروف ومعناهــا الّ

 تلائم مفهوم الشّعر، لها مكانة خاصّة في الموسيقى الدّاخليّة. 

 :1990)المـازني،   .وسيقى الدّاخليّة في الشّعر تنشأ عن الانسجام واللّحـن والإيقـاع والـوزن   الم

ومــن وجهــة نظــر الموســيقى، الأصــوات النّاجمــة عــن الألفــاظ الّــل تتشــاب  في الحــروف،      (49

الدّاخليّــة بحيـ  البيــ  الواحـد مـن الشّــعر يمكـن أن يكــون لـ  موســيقى      ى قي تلفـان في الموس ـ 

قـد يمكـن أن    (40: 1358)شـفيعي كـدكني،    .لـف عـن الموسـيقى الدّاخليـّة في بيـ  آخـر      خاصّة  ت

يكون الوزن والحروف في البيتين متشابهان جدّاا ولكنّ  نوع تركيـب الكلمـات وتصـنيفها، يخلـق     

الموسيقى الدّاخليّة الأخرى. والموسيقى الدّاخليّة جزء هامّ من بناء موسيقى الشّعر ومن جهة، 

ميزات الحروف والأصوات ومن جهة أخرى تنشأ عن تركيب الألفاظ الإيقاعيّة في  قائمة على

 مصراع أو بي  من الشّعر.
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ابن المعتـز مـن الشـّعراء الـّذين يهتمـّون بالموسـيقى في الشـّعر والموسـيقى لـديهم تتمتـّع مـن            

ــعبة.      ــة. وأحــداث حياتــ  تنقســم إلى قســمين: الحيــاة المريحــة والحيــاة الصّ وهــذ  مكانــة عاليّ

الأحــداث جعلتــ  ينشــد الأشــعار بأحاســيس مرهفــة وشــعور صــادقة وفي كــل غــرض ومضــمون     

ينشد الشعر، يجعل الإيقاع والموسـيقى في اتجـا  المضـمون. وعنـدما يـدخل الفخـر والحماسـة،        

يجعـــل إيقـــاع شـــعر  في نفـــس الطريـــق باختيـــار  الأنســـب للمفـــردات والحـــروف الملائمـــة وفي   

مثل الطّرديات، الهجاء والزّهد، يسـلك نفـس الطّريـق. وفيمـا يلـي       الأغراض الشّعرية الأخرى

ــوائ  والمصــوّتات مــع مضــامين       نقــوم بدراســة الانســجام والــتّلائم بــين معــاني الحــروف، الصّ

 قصائدة الفخرية. 

 معاني الحروف

معـنى الحـروف ومفهومهـا بشـكل مـوجز      ى قبل أن ندخل الموضوع الرئيس، علينا أن نتعرّف عل

 سيقى الشّعر لدى الشّاعر: لندرك مو

القطــع، الحفــر، البيــان، الظّهــور،   (الشّــدة، الظّهــور، الــبروز، الامتــداد والبعــد/ ب  (الــف

الرّقـّـــة، الضـّـــعف، الانفجــــار   (التّوسـّـــع، الامــــتلاء، العلــــوّ، الامتنــــاع، الشـّـــدة والانتشــــار / ت 

نهايـــة الكلمـــة، الرّقـّــة،  في ابتـــداء الكلمـــة، الفصـــل، التّشـــتّ ، التّخلـــيط، وفي (/  ثةوالحيويـّــ

ــة والكــبر/ ح    (السّلاســة، الانفــراج والحــرارة/ ج   ــوّة، الحــرارة، المتان ــدّة، الق الإحاطــة،  (الشّ

الغلظة، الأمراض  (الرّقّة، الحرارة، الحبّ، الدوّران، المشاعر الإنسانيّة، الصوّت والجمال/ خ

ــة، الصّــوت، التّــدمير، الكســر   ــدّة، الصّــلابة   (/ دوالاضــطرابوالعيــوب الأخلاقيّ السّــحق، الشّ

الاضطراب، التّحرك السّريع، الانتشار، الخشونة، الصّفات الرّجوليّة، السّرعة،  (/ ذلمةوالظّ

الاضـــطراب،  (ز /خـــاوة، الاضـــطراب والجمـــال التّكـــرار، التّحـــرك، الرّ (الشـّــدة والقطـــع/ ر

ــار والصّ ـــ ــا، الصـّــوت والامتـــداد، التّحـــرك  (/ سوتالشـّــدّة، القطـــع، الانتشـ ، الانتشـــار، الخفـ

ــين، السّلاســة   ــبس، القتامــة   (/ شوالقطــع الاســتقرار، اللّ  (/ صوالاضــطراب، الانتشــار، الي

ــوت، العذوبــة، الطّهــر والحــلاوة/ ض     ــدّة، الصّ ــدّة، الفخامــة، الصـّـلابة، الحــرارة،     (الشّ الشّ

مثـل الحيويّـة،    السـّماكة في الأشـياء الدّائريـّة    (الضّخامة، الامـتلاء، الشّـجاعة والرّجوليـّة/ ط   

الاحتكـاك، الجمـال،    (الرّائحة الجميلة، الاتّساع، الضعّف، العيـوب الجسـمانيّة والنفّسـيّة/ ظ   

الظّهـــور، الفخامـــة، الشـّــدّة، الاضـــطراب، التّخلـــيط، البعثـــرة، الظلّمـــة، الغيبـــة، الوجـــدانيّات  

ــع والتّباعــد/ ق    (والمشــاعر/ ف ــلابة، ال (الحفــر، القطــع، الوصــل، التّوسّ ــدّة  الصّ ــوت، الشّ صّ
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ــماكة، التّشــبي ، التّعليــل، التّأكيــد، الاســتعارة،      (واليــبس / ك ــراكم، السّ المســافة، الكثــرة، التّ

الالتـزام، الالتصـاق، الملكيـّة، السّلاسـة، التّماسـك، الأكـل        (الاحتكاك، الخشونة والتّجميع / ل

الصّــداقة،  (وامبّــة/ ن الجمــع، الإقفـال، الاتّســاع، الامتـداد، الهضــم، الانفتـاح    (م والكثـرة/ 

ــياب، الجـــري، الاضـــطراب والضـّــعف/ ه ـــ  الاضـــطراب، الحـــزن، العيـــب   ـ(الاســـتقرار، الانسـ

 .النّسبة والتّحتانيّة (الجمع، الإلصاق والاستمرار/ ي (النفسيّ، التّنبّ  والمشاعر الإنسانيّة/ و

 (145-141 :2000)حسن، 

 الموسيقى الدّاخليّة في فخريّات ابن المعتز

المفــاهيم الفخريّــة يــتمّ الاهتمــام بالمضــامين الكــثيرة مثــل الشّــجاعة، الحماســة، الخطابــة،   في

الكرم، تهديد الآخرين، الفخر بالنّسب وكلّ قضيّة يمكن للشّـاعر أن يجعـل نفسـ  أفضـل مـن      

النّاس. وتناول الشّاعر في فخرياتـ  هـذ  المفـاهيم وتفـاخرَ علـى الآخـرين في كـلّ منـها. وفيمـا          

 رس المضامين الفخريّة الموجودة في شعر الشّاعر بعد تصنيفها في أربعة أقسام:يلي ند

 :شخصيّت و الفخر بالنّسب

ابن المعتز كان من أسرة الخلفاء العباسيّين وأجداد  دوماا كانوا من كبار المجتمع في عصرهم 

يـذكر أنـ    اتـ ، خاصـّة عنـدما    يوهذا الشعور بالكبر والفخـر، جلـيّ في أشـعار . وفي بعـض فخر    

  أو يضــاهي  أسـرت  في النّســب  يسـاو يمـن بــني هاشـم ووار ــي الخلافـة النّبويّــة لا يـرى أحــداا     

والعلـم والطّهــارة والشّــجاعة. والشّــاعر في إحــدى قصــائد  يعــرّف نفســ  علــى الآخــرين الّــذين  

تخدم يشــكّون في مكانتــ  مــع الثّقــة بــالنّفس والمعنويّــات العاليّــة. ووصــولاا إلى هــذا الهــدف، يس ــ

الشّــاعر، المفــردات والحــروف الملائمــة ليثبــ  هــذ  المكانــة. يعتقــد الشــاعر بأنّــ  ابــن الخليفــة    

سود النّاس في حيات  وبعد مماتـ  اسـتمرتّ هـذ  السـّيادة. وعنـدما النـّاس في نـوم        يالّذي كان 

 الغفلة، يقوم للوصول إلى المجد: 

 أنــــــا ابــــــنُ ال ــــــذي سَــــــادَهم في الحيــــــاةِ

 حَـــــــــــــد مرَغََـــــــــــــبُومَــــــــــــــا لِـــــــــــــي في أ

 كرمـــــــــــــــاتِوالمُوأُســـــــــــــــهمُ لِلمجَـــــــــــــــد 
 

 وَســــــــــــادَهُم بِــــــــــــيَ تَحــــــــــــ َ الث ــــــــــــرى 

ــوَرى   ــلّ الَــــــــــ ــبُ كــــــــــ ــى في  يرغــــــــــ  بَلــــــــــ

 إذِا اكتَحَلَــــــــــــــ  أَعــــــــــــــين  بــــــــــــــالكرى  
 

( 21 :1424)ابن المعتز،    

الحماسة والفخر يرافقان الفحوى والمفهوم في أصوات هذ  الأبيات ومقاطعهـا وحركاتهـا.   

صـراع الأوّل عـن نفسـ  ويصـرخ مسـتخدماا مفـردة )أنـا( وكثـرة حـروف          يتحدثّ الشّاعر في الم
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ــت     ينالمــدّ خاصّــة )الألــف( ووجودهــا في نهايــة القافيــة إلى جانــب حركــات الفتحــة والضّــمّة اللّ

 لـــق نوعـــاا مـــن الموســـيقى الرّفيعـــة ( 461 :2000)بشـــر،  .تُعتـــبران مـــن ملامـــح العلـــوّ والرّفعـــة

أو يسمع إيقاعها، يشعر بنوع من الشـّدّة والصـّلابة. الشـّدّة،    والفاخرة وعندما يقرأها القارئ 

ــكل   و «الألــف»البُعــد والامتــداد مــن معــاني حــرف   يجسّــد مكانتــ  العاليــة ومــن وجهــة نظــر الشّ

 والمعنى، يلمح إلى الاستقامة والرّفعة ليتتابعَ مفهوم الشّعر الفخري .    

)صــدقي وبيــانلو،  .الإبــلالاو يــد والإفهــامكرار مــن ســنن العــرب ومذهبــهم لإرادة التوّكــإنّ التّ

ولـ   « رغـبُ يمَرغـَب و »تكرار مفردة )سـادهم( والجنـاس الموجـود في مفـردتي     ى نر (82 :2010

دور في إيقـاع البيـتين الأول والثـّاني، لأن  الشّــبَ  بـين كلمـتين أو أكثـر، يخلــق الوحـدة وهمـا مــن         

لأول والثـّـاني، هنــاك الطّبـــاق المعنــويّ بـــين    ضــاا في البيـــتين ا يعناصــر الموســيقى الدّاخليـّــة. وأ  

الطّبـــاق في مفهـــوم مفـــردات )الحيـــاة، تحـــ  الثـــرى( و)مـــا ي مرغـــب، في  ى المصـــاريع ونـــر

يرغــب(. وعنــدما نجــد في بيــ  واحــد، كلمــة واحــدة أو أكثــر بينــها طبــاق، يــتمّ خلــق نــوع مــن    

ويـّة في الشـّعر وهـذا نـوع مـن      لـق الوحـدة المعن  يخجعل قرينـة الكلمـة أمامهـا و   يالتكّرار المعنويّ ل

الموسيقى المعنويّة. هذ  المفاهيم جاءت في بحر المتقارب ولهذا البحر، إيقـاع حماسـيّ ويلائـم    

والشّـاعر في قصـيدة أخـرى، يمـدح قبيلتـ        (39 :1991)هـاشمي،   .ةية والحماس ـي الثوّرينالمضام

تهزمهم وبالرغم مـن المصـاعب،    الّل هي أسوة في الصّبر والتّجلّد عند الشدّائد. والمشاكل لا

 هم ملجأ الناس ويساعدونهم عند الجدب والفقر: 

ــم   ــذينَ بِهِـــــــ ــومِ الّـــــــ ــنَ القَـــــــ ــي مِـــــــ  إنّـــــــ

ــد هرُ عَض ـــــــــهُمُ    ــبراا إذا مـــــــــا الـــــــ  صُـــــــ
 

ــني كعـــــــبِ      ــرَيشُ عَلَـــــــى بـــــ ــرت قُـــــ  فَخَـــــ

ــدبَِ    ــدَى الجَـــــــ ــب  لَـــــــ ــم خِصـــــــ  وَأكف هُـــــــ
 

(26 :1424)ابن المعتز،   

السّــامية في إطــار مــن الألفــاظ والحــروف الملائمــة. وفي والشّــاعر عبّــر عــن هــذ  المفــاهيم 

ــي( وهــذ  المفــردة تــنفخ روح           ــل )إنّ ــالفخر في بعــض المفــردات مث ــعور ب ــرى الشّ ــ  الأول ن البي

د علـى نفسـ  الكريمـة. تتـابعُ حركـاتِ الفتحـة والضـّمةّ        ك ـالحماسة والفخر ومـن جانـب آخـر تؤ   

المصـوّتات المكـرّرة، تُملـي هـذ  الحـالات.       على المفـردات، يشـير إلى عظمتـ  وسـيادة قومـ ؛ لأن      

س علــى المتلقّــي والمســتمع؛ بينمـا حركتــا الفتحــة والضّــمّة  كوحركـة الكســرة تُملــي الهزيمــة والـو  

 (460 :2000)بشر،  .تظهران المعاني السّامية

« العــين والضّــاد والجــيم والبــاء والــداّل»الشـّدةّ والصّــعوبة مــن المفــاهيم المشــتركة في حـروف   

ــ ــبراا والــدهّر(. وهــذ  المفــردات تلائــم       الّ ــهم، الجــدب، صُ ل تســاهم في تكــوين مفــردات )عض 
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الصعّوبة والتصّبرّ أمام صـروف الـدهّر والجـدب والظـروف السـّيئّة. وبعبـارة أخـرى نـرى معـاني          

الحروف ومضمون الشعّر في اتجّا  واحد. واختيار الش اعر لبحر الكامل أيضاا في الاتجّـا  نفسـ ؛   

 (35 :1418)حركات،  .هذا البحر يناسب المفاهيم الحماسيةّ والجديّةّ والفخريةّ أيةّ ملائمة لأن 

ونرى فخر الشّاعر بنفس  وسلوك  عدّة مراّت في قصائد . وهو يرى نفسـ  في ذروة العـزّة   

ة للآخـرين ودومـاا يسـير هـذا الاتجّـا  مـع الأمنيـّات الكـبيرة              والعظمة ويعتقـد بـأن  عظمتـ  جلي ـ

للوصول إلى العزّة. وبغية الوصول إلى هذ  العزّة، ل  عزيمة قويـّة، العزيمـة الـل قاطعـة مثـل      

 قول الشّاعر: ي  يتزيل كل  شكّ في هذا الطّريق. حي السّيف الصّارم الّذ

ــحَا  ــز  واضـــ  رأيـــــ ُ طرَيقـــــي في ذُرَى العـــ

 وَعَـــــزم  كحَـــــد  الس ــــــيفِ ضَـــــر ي ُ حَــــــد  ُ   
 

 المُنَـــــــــى فَترََق يـــــــــ ُ فَس ـــــــــرتُ وَرق تْنــــــــــي 

ــي ُ     ــد  ُ ثمُ  أمَضَـــ ــى قَـــ ــى الش ـــــك حَت ـــ  عَلَـــ
 

(44 :1424)ابن المعتز،    

ــة مثــل       ــوائ  القويّ ــامية هــذ ، يســتخدم الصّ ــاعر للتّعــبير عــن المفــاهيم السّ القــاف، »والشّ

ــاء والـــدّال  والسـّــمة المشـــتركة بـــين مفـــاهيم هـــذ  الحـــروف هـــي   « الـــذّال، العـــين، الضـّــاد، التـّ

ــل هــذ  المضــام     الرّج ــلابة، الانفجــار، القــرع ومث ــة، الصّ ؛ أي يجــب التّعــبير عــن مفهــوم    ينوليّ

اليـاء، النـون،   »العظمة والعزّة بهذ  الحروف والمفردات ولا يمكن توظيف الحروف اللّينـة مثـل   

ــل تــدلّ علــى مفــاهيم أكثــر سلاســة. وفي الحقيقــة يجــب أن يرافــق المفهــومَ،     « الــواو والمــيم الّ

روف والحركات الملائمة. والصوّائ  والمصوّتات في هذين البيتين في نفس الاتّجا . اختيارُ الح

 حركات الضّمّة والفتحة المتتابعة على الحروف تمليان الشعّور بالرّفعة والعظمة. 

هناك عناصر أخـرى للموسـيقى الداّخليـّة في البيـ  مثـل مراعـات الـنّظير في كـلا البيـتين          

وفي « الطّريـق، الواضـح وسـرتُ   »ير في البي  الأوّل بين مفردات مثل ضاا نجد مراعات النظيوأ

ــاني بــين مفــردات    ــاعر لضــمير )تُ(   «.  ُيف، قــدّ ُ، ضــرّ يحــدّ، س َــ»البيــ  الث واســتخدامُ الشّ

يـرا   ى ن حت ّـيالآخـر ى ت  عل ـيظهـر نفسـ  وشخص ـ  يد أن ي ـريدلّ بـأنّ الشّـاعر   ي ـ)خمس مـرّات(  

لضمّير نفس  يظهر إرادة الشّاعر في الإظهار عـن الوجـود.   النّاس في أفعال  وانتهاء القافية با

تكــرار حــرف )التــاء( أ ّــر في خلــق الجنــاس السّــجعيّ الّــذي ينشــأ عــن تكــرار الحــروف، وهــذا  

الجناس يخلق الإيقاع الجميـل الـّذي يجعـل الإنسـان يشـعر بالجمـال عنـد ناعـ  أو قراءتـ .          

ــ  انتباهنــا وهــذا خلــقَ فضــاء مــن   يات( وتكــرار الحــروف المشــدّدّة لعــدّة مــراّت )تســع مــرّ    لفّ

 الموسيقى القويّة الّل نجدها في اتّجا  مضمون الفخر. 
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 :الفروسّيةو الشّجاعة

ولكنّــ  عــدم  (96 :1996)مســعود،  .لم يشــهد التــاريخ مشــاركة ابــن المعتــز في الحــروب الحقيقيّــة

لافتخـار بالشّـجاعة تميـّز    المشاركة في الحروب لم يمنع  الكلام عن الشّجاعة والبـأس. وهـذا ا  

في إطار من المقاطع الصوّتيّة والصوّائ  والمفردات الملائمة، حي  يعتقد بأن   أشـهر مـن أن لا   

يعرف  أحد. ول  رمح بتّار وسيف قاطع يشرب الدم ويأكل أمعاء الأعداء ويرسـل قاصـد المـوت    

 : نشد الشّاعر في هذا المعنىيإليهم بهذا السيف. 

ــا الواضـــــــــحُ  ــذي إن تَبــــــــــد ى  وَأنـــــــ  الّـــــــ

ـــيناا   ـــزدادُ لــــــــ ـــطِّ يــــــــ ـــم  كالخَــــــــ  وقَويــــــــ

 ذاك عنــــــــــــدي وقَدَجَــــــــــــــمَع ُ إلَيـــــــــــــ ِ 

 وَدُروعَــــــــــــاا كـــــــــــــأن ها وَجــــــــــــ ُ مَــــــــــــاءل    
 

 يعرفِــــــــــــــو ُ ولا يقولـــــــــــــــونَ مَـــــــــــــــن ذا   

 بــــــــدِماء  الأحشــــــــاء  والجَــــــــوفِ يغــــــــذَى

 رُســـــــلَ مَـــــــوت  صـــــــوايبَ الوقَـــــــعِ حُـــــــذ ا 

ــذ ا   ـــضبَاا محََـــــــ ــح  وَعَـــــــ ــافَحَت ُ رِيـــــــ  صَـــــــ
 

(62 :1424المعتز، )ابن   

ــا          ــع. ويــأتي هن والشّــاعر نفــخ روح الفخــر باســتخدام مفــردة )أنــا( ليــبرز شخصــيتّ  علــى الجمي

ــاولوا شخصــيتّ  السّــامية. حــروف المــدّ خاصّــة           ــئلا يتن ــد الآخــرين عــن نفســ  ول بصــيغة الغائــب ليبعّ

لانفجاريـّة مثـل   )الألف( تحكي عن عظمة شخصيتّ  وعلوهّـا. واسـتخدام الشـّاعر للحـروف الغليظـة وا     

يـدلّ علـى المفـاهيم المشـتركة مثـل الامتـداد،       « الألـف، الضـاد، القـاف، العـين، الصـاد والـذاّل المشـددّةّ       »

الصلّابة، الشهّامة والعنف الل تلائم الشـّجاعة والفروسـية لـدى الشـّاعر. هـذ  الحـروف القويـّة إلى        

عضَـب، حـُذاّ، دروع، أحشـاء، أنـا، مـَوت      »جانب المصوتّات مثل الفتحـة والضـّمةّ وبعـض المفـردات مثـل      

 ،  لق فضاءاا تملأ  الموسيقى العنيفة والمشاهد المملوءة من الشجّاعة والبأس.  «ووقع

 الـدّروع، عَضـب  »في البي  الثّاني وأيضاَ « الدّماء، الأحشاء والجوف»وبعض المفردات مثل 

الموسيقى الدّاخليّة. والشّاعر جـاء   إلى مراعات النظير وأ ّر في ىفي البي  الأخير، أدّ« محذّاو

بهذ  المفاهيم في بحر الخفيف الذي يلائم المضمون وهذا البحر بواسطة تفعيلاتـ  القصـيرة   

 (50 :1418)حركات،  .ةكوالخفيفة يناسب مفهوم الحرب والمعر

وفي الأبيــات التّاليــة يشــير الشّــاعر إلى بعــض الصّــفات الحميــدة مثــل الشّــجاعة في ســاحة  

والحلــم في مواجهــة صــروف الــدّهر والمشــاكل ومســاعدة النّــاس عنــد الجــدب وهــلاك   الحــرب

الأعداء عند مواجهتهم ويفخر على الآخرين في هذ  الصّفات. والشّاعر يـأتي بهـذ  المضـامين    

 في إطار من الحروف والألفاظ الملائمة: 
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 كنـــــــ ُ ريحانـــــــةَ المجـــــــالسِ في السّـلــــــ ــ  

 وَعــــــــــداة  طحََنــــــــــتُهُم بَــــــــــرحى جَـيــــــــ ـــ 

ــرأي    ــوبَ بـــــــ ـــشفُ الخطـــــــ ـــد أكـــــــ  وَلَقَـــــــ

 وأعـــــــافي العــــــافينَ مِــــــن سَــــــقَمِ الجــــــوعِ
 

ــروبِ    ــومَ الحــــ ــالِ يــــ ــفَ الأبطــــ ــمِ وَحَتــــ  ـــــ

ــوبِ   ــدُّبى المجلـــــ ـــلِ الـــــ ــام  مـثـــــ  ــــــــش  لهـــــ

ــالمحَجوُبِ   ــوابُ بــــــ ـــ ُ الصّــــــ ـــسَ عَنــــــ  لَيــــــ

 وأســـــــــــــقِي سَيفـــــــــــــي دمََ العُـــــــــــــرقوبِ  
 

(447 :1424)ابن المعتز،   

ف بعض حـروف  ية والفتحة يعطي العظمة للألفاظ وتوظاستخدام الشّاعر لحركل الضّمّ

الّــل تــدلّ علــى معــاني الشّــدّة « التّــاء، الصّــاد، القــاف، العــين، الخــاء والطّــاء»الاســتعلاء مثــل 

والصلّابة والعظمة وغيرهـا، يسـوق مفهـوم الشـّعر نحـو الشـّجاعة والافتخـار. وهـذ  الصـّوائ           

 ة لدى الشّاعر.يوسوالمصوّتات ملائمة مع مضمون الفخر والفر

ــل      ــاعر مــن بعــض المفــردات مث ــهم، رحــى، لقــد،    »واســتفادة الشّ الحتــف، الأبطــال، طحنت

ة. وإضــافة إلى هــذا، توظيــف كــيصــوّر هــذا المضــمون الحماســي وشــدّة المعر « الخطــوب وســقم

الشّاعر للجناس النّاقص )أعافي، العافين( في البي  الرابع إلى جانب تكرار حرف )السـين(  

 يقى البي  أكثر إيقاعاا. جعل موس

والشّاعر يمدح قبيلت  في قصيدة أخرى مع مضمون فخـريّ يمثـّل شـجاعتهم في إطـار مـن      

الحروف والمفردات المناسبة. وقوم  عند اشتداد الحـرب وعنـدما تغـبر سـاحة الحـرب بسـبب       

س ــيف وجـود الجنــود وأدوات القتــال، يلبســون الــدّروع الحديديّـة الّــل مقاومــة تجــا  ضــربات ال  

القويّة. والأفراس عدت بالشّباب الّذين يقرعون الأعداء بسيوفهم القاطعة إلى ساحة الحرب 

 نشد الشّاعر: ي  يوالشّاعر جاء بهذ  المفاهيم القويّة مع المفردات الملائمة لها. ح

ـــةا  وَإذا الـــــــــــــوغََى كانَـــــــــــــ  ضَراغِمـــــــــــ

ـــديدِهمُ   ــن حـــــــ ــوناا مِـــــــ ــوا حُصـــــــ  لَبِسُـــــــ

ـــلّ  ــادُهُمُ بِكـــــــــ ــدَت جيـــــــــ ـــى  وَعَـــــــــ  فَتـــــــــ
 

ــعْبِ    ـــف  صَـــــــ ــةُ مَـوقـــــــ ــ  عَجاجَـــــــ  وَعَلَـــــــ

 صَبّــــــــــــــــارةا لِــــــــــــــــلط عنِ والــــــــــــــــض ربِ

 يقــــــــــضِي بقائــــــــــم مُنصِــــــــــل  عَضـــــــــبِ
 

(27 :1424)ابن المعتز،    

في البي  الأول والحـدةّ في حـرفي   « الضاّد، الجيم والقاف»نشعر بالشدةّ والصلابة من حروف 

لموجــودة في مفــردة )صــباّرة( والغلظــة الناّتجــة عــن    في كلمــة )حديــد( والمبالغــة ا « الحــاء والــداّل »

في البيـ  الثـّاني تـدلّ علـى الضـّربة      « الطعّـن والضـّرب  »حروف )الطـّاء، العـين والضـّاد( في لفظـي     

ــدخل         ــة، إضــافة إلى الشّــدةّ الناّتجــة عــن الحــروف الموجــودة في مفــردة )ضــراغمة(، كل هــا تُ القويّ

« القـاف، الضـاد والعـين   »القوم تظهر من معاني حـروف   الإنسان فضاء رهيبا وصعبا. حدةّ سيوف

 وهذا يلائم مفهوم البي  الثاّل  ملائمة تامةّ.« العضب ويقضي»لتتكونّ مفردتي 
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هــذ  الحــروف الـّـل تعُـَـدّ مــن حــروف الاســتعلاء، جــاء بعضــها مــع بعــض لتخلــق ايقاعــا في             

ة واللـّين حيـ  يلائـم فضـاء مفهـوم      القصيدة ومن  مَّ خلق فضاء رهيباا وصعباا وبعيداا عن السلّاس

ــال، مفــردة )الصــباّرة( لهــا غلظــة وخشــونة وفيهــا مفهــوم          ــى ســبيل المث القصــيدة ومضــمونها. عل

الطـّاء  »المبالغة ولها حروف مشددّة وهذ  المفردة عندما نجدها عند لفظة )طعـن( وفيهـا حـروف    

)الضرّب( ليس لهـا مفهـوم إلا الحـرب    اللّ تتمتعّ بالخشونة في التلّفظّ وإتيانها مع مفردة « والعين

 والحماسة والفخر. وفي كافةّ اللغّات، الألفاظ تتبّع الحروف والمصوتّات لتكوين الجملة.  

في الأحادي  البليغة وشعر الشعّراء الكبار، هناك علاقة داخليةّ وخفيةّ بـين الحـرف واللفّـظ    

لتجعــل مفهومهــا أجمــل وهــذا  مــع الغــرض الشــعريّ. وبعبــارة أخــرى، الحــروف تســاعد الألفــاظ   

بدور  يؤديّ إلى جمال الشعّر وإيقاع . وفي اللغّـة العربيـّة، هـذ  القضـيةّ نـدركها واضـحا. واللغّـة        

 (158 :1378)غريب،  .نفسها، مثل الموسيقى، لها ألفاظ كثيرة تنطق الأصوات بمعان جميلة

تعبير حماسيّ ويهجـم  والشّاعر في قصيدة أخرى يصف هجوم قوم  المتكرّر على الأعداء ب

ــاعر عــن ذل ــ     ــر الشّ ــحاري ليجــدوهم ويقتلــوهم. لقــد عبّ  كعلــى الأعــداء وإن فــرّوا، يملــؤا الصّ

 بقول : المعنى

 إنّــــــــــا لَنَنتَــــــــــابُ العِــــــــــداةَ وإن نَــــــــــأَوا   
 

ــا   ــبلادِ جُموعــــــــ ــاء  الــــــــ  ونََهُــــــــــز  أحشَــــــــ
 

(80 :1424)ابن المعتز،    

نَنتـَــابُ( يملـــي نوعـــاا مـــن الحركـــة تركيـــب الحـــروف والصـّــوائ  والمصـــوّتات في مفـــردة )لَ

تظهــر الحركــة والنّشــاط « الــلاّم والنّــون»والهرولــة نحــو العــدوّ. وحركــات الفتحــة علــى حــرفي   

أتي بمعنى ياب إضافة إلى حرف التّاء الّذي يالانس ضاا ل  معنىيأ« النّون»والانسياب. وحرف 

زّ( والــزاّء المشــدّدّة تحمــل الانفجــار، كلّهــا تملــي الهجــوم. خــوف العــدوّ ظــاهر مــن مفــردة )نهــ

والاهتــزاز « النّــون والهــاء»الاضــطراب والشــدّة في حــرفي  معــنىى معــنى الشّــدّة والحســم. ونــر

بهـا الشّـاعر   ى وهذ  الحروف تجمّعـ  في مفـردة )نهـزُّ( وأت ـ   « الزاّء»الشدّيد من معاني حرف 

يصــيّة والتّبعيّــة وفي لاهتـزاز أحشــاء الصّــحاري والفلـوات. وهنــاك في )نهــزّ( الاسـتعارة التشخ   

القرآن الكريم أيضاا جاء )هزّ( بمعنى الاهتزاز الشدّيد عندما يخاطب السـيّدة مـريم ويقـول    

 .(25/)مريم  وَهُزّي إليَك بِجِذعِ النَّخلَةِ ﴿: وتعالى كتبار

والتأّكيــد الموجــود في حــرفي )إن ( و)اللّــام( يــدلّ علــى حســم هــذا الهجــوم. والشّــاعر يســتخدم   

عن هذ  المفاهيم، البحر الكامل وهذا اختيار جيدّ؛ لأنّ هذا البحر يلائم الشدّةّ أكثـر منـها    للتعبير

 إلى الليّن مع أن   يلائم كاف ة الأغراض الش عري ة وهنا إطار مناسب لمفهوم الهجوم والحرب.  



  621 الموسيقى الدّاخلية في فخرياّت ابن المعتز

 

وأيضــا في قصـــيدة أخـــرى يتحــد ث عـــن شـــجاعة قومــ  ونـــرى إيقـــاع الكــلام ملائمـــاا مـــع     

 ون الفخريّ.المضم

ـــدائهِم   قَــــــــوم  إذا غَضَــــــــبوا عَلــــــــى أعــــــ

ــارِقَ  ـــى تُفــــــ ــامَهُم  حتّــــــ ــامهُُم أجســــــ  هــــــ

ـــ فِّرُ عَـنــــــــــــهُمُ    ــأن  أيـــــــــــدينا تُنـــــــــ  وكـــــــــ

ـــطرَقا   ــا مَـــــ ــنَ مِنّـــــ ــوُبُ رأيـــــ  وإذا الخُطـــــ
 

ــا    ــةا ودروعـــــــ ـــديدَ أزجّـــــــ ـــرّوا الحـــــــ  جَـــــــ

 ضَــــــــــرْباا يفجَّــــــــــرُ مِـــــــــن دمَ  ينبوعـــــــــا   

ـــا   ــن  وقُوُعـــــ ــدانِ كـــــ ــى الأبـــــ ــيراا عَلـــــ  طَـــــ

   عَلـــــــــى أعــــــــــقابِهن  رُجوُعـــــــــانَكصَـــــــــ
 

(80 :1424)ابن المعتز،    

الش دّة والغلظة لدى الجنود في قوم الشّاعر، ندركها جيدّا في البي  الأوّل بواسطة تركيـب  

 الحروف القويّة معاا. وتنوين الرفع على كلمة )قوم( هنا للتّفخيم والتّعظيم.

ــوين معــنى    ولا شــك  أن  مفــردة )قــوم( جــاءت بمعــنى القــوم      ــيس للتّن الكــبير والقــويّ ول

وقربـــ  مـــن حـــرف « الغـــين»الـــتّحقير أو التـّــنكير. والشـّــدّة والظّلمـــة والامتـــزاج مـــن معـــاني  

وهـو بمعـنى التّفخـيم والشـّهامة والرّجوليـّة، تكوّنـ  لفظـة )غضـبوا( للقـوم بشـكل           « الضّاد»

اتجـة عنـها، يلائـم حـرف     رهيب. والإتيان بالرّماح والدّروع إلى ساحة الحرب والأصوات النّ

الحاء وهو يدلّ على الغلظة والتّدمير. وحرف الدّال وهو يدلّ على القرع والصّلابة والظّلمة 

في البيـــ  الأوّل كمـــا يناســـب مفهـــوم البيـــ ، يرســـم فضـــاء مزدحمـــاَ ودكنـــا ومملـــوءاا مـــن  

ــتطير      ــرنوس لـ ــة الـ ــع الأدوات الحربيـّ ــذي تقطـ ــاء الـ ــة، الفضـ ــاحة المعركـ في الأصـــوات في سـ

السّماء. والمصراع الثاني من البي  الثّاني وفي  حروف المدّ خاصّة )الألف(، يظهـر ارتفـاع   

«. الألــف»الـرّنوس وقــذفها، وهـذا مناســب لمعـنى الامتــداد والبعـد اللّــذينِ مـن معــاني حـرف       

الطّــاء، القــاف »الحــروف المشــدّدّة المســتخدمة في البيــ  الثّالــ  إلى جانــب تركيــب حــروف  

في الفعــل )تنفّــر( والمفــردة )طــيرا( « الفــاء والــرّاء»الموســيقى النّاتجــة عــن حــرفي و« والعــين

وهي بمعنى التّباعد والحركة، تملي طيران الطّيـور الـّل هبطـ  لتأكـل مـن جثمـان القتلـى.        

وبعـض المفـردات مثــل )جـرّوا ، أزجـّة، حديــد، دَم، غضـبوا وأعـداء( كلّهــا تسـهم في تكــوين        

ي الصــفير فيهـــا. والشـّـاعر هنــا أيضــا اختــار لوصــف شـــجاعت        فضــاء الحــرب الـّـل يــدوّ    

وفروسية قوم ، البحر الكامل ليستطيع تقديم المعاني على المخاطب بواسطة الكلمات الأكثر 

 والتفعيلات الطويلة ومن  َمّ شرح حماسة قوم  وشجاعتهم.

يقـاع خـاصّ وهـو يـرى     وفي الأبيات التاّلية، جاء الشعور بالافتخار لدى الشـّاعر في المصـاعب، بإ  

نفس  رابط الجأش في صروف الـدهّر ولهـذا يلـبس الـدرّوع ليقـف أمـام ضـربات . وصـمود الشـّاعر          
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تجا  شدائد الـدهّر يصـل إلى حـد  يصـرخ ويتحـدىّ الـزمّن. لقـد عبـّر الشـّاعر عـن ذلـك المعـنى في             

 ريةّ. حي  ينشد:   إطار المفردات امكمة والقويةّ اللّ تؤديّ إلى الموسيقى الحماسيةّ والفخ

ــأَتي    ــرِ وَطــــ ــ   في الأمــــ ــن   َب ــــ ــا حَسَــــ  أبــــ

ــينَ      ـــل  ح صـــــــ ــاا عـــــــ ــتَني دِرعـــــــ  وألَبســـــــ
 

 وَأدرَكـــــــــتني في المُعضـــــــــلاتِ الهزائـــــــــزِ  

ــارِزِ   فَنادَيـــ ُ صَـــرفَ الـــد هرِ هَـــل مِـــن مُبـ
 

(352 :1424)ابن المعتز،    

إلى العظمة المـأخوذة مـن   والشّدة النّاتجة عن مفردة ) َب  َ( مع الحروف المشدّدّة إضافة 

ــاء والهمــزة»إلى جانــب الضّــخامة والشــدّة المنبثقــة عــن  « البــاء والتّــاء»حــرفي  في مفــردة « الطّ

والحروف المطنطنـة الموجـودة في   « الهاء والزاّء»)وَطأَت( ومعنى الاضطراب النّاتج عن حرفي 

ا تكـوّن الإيقـاع والموسـيقى    والتّعبير الحماسيّ )هل من مبارز(، كلّه« المعضلات والدّرع»كلمل 

القويـّــة الـّــل تعبـّــر عـــن إرادة الإنســـان الشـّــجاع في صـــروف الـــدّهر. ويمكـــن أن نـــدرك هـــذ    

علــى « الــزاّء»فيهــا. ودلالــة « الــزاّء»الّــل نــرى تكــرار حــرف  « الهزائــز»المصــاعب مــن مفــردة  

الموســيقى  هــذ  كالشّــدّة والاضــطراب في هــذ  الكلمــة، جعلــ  الحــرف في مســار المعــنى. ونــدر 

 واللّفظ القويّ بسبب وجود الحروف والمفردات الّل تُعدّ هذ  المعاني من أصولها.

لكــلّ حــرف قــد نــرى معــان مختلفــة وفي بعــض الأحيــان مضــادةّ وعنــد اســتخدامها مــع            

يشـير  « السـّين »الحروف والمفردات الأخرى تتكـوّن المعـاني المختلفـة. وعلـى سـبيل المثـال حـرف        

ــى الصّــوت         إلى السّلاســة وال ــدلّ عل ــأتي هــذا الحــرف مــع الحــروف الأخــرى، ي ــدما ي ــين وعن لّ

والحركة ومع بعض الحروف الأخرى يدلّ على السّلاسـة. وفي الواقـع، المفـردة المكونّـة مـن كـل       

هذ  الحروف لها إيقاع خاص. وفي البي  التّاي جاء الشاعر بهذا الحرف إلى جانب حروف 

 المطلوب:أخرى واستطاع الوصول إلى المعنى 

ــابسِ  ــيدِ اليـــــــ ــهُم دَوسَ الحصـــــــ  فدَاسَـــــــ
 

ــوارسِ    ــالِ والفـــــــــــ ــلِ والّرجـــــــــــ  بالخيـــــــــــ
 

(411 :1424)ابن المعتز،    

ــر أعــداء  بواســطة جنــود  وجيشــ      والشّــاعر يريــد أن يقــول : إن  ممدوحــ  )المعتضــد( دمّ

هنـا  بشجاعة تامّة مثل المنتجات الزراعيّة اليابسة الّل تحصد بالمنجل. وتكرار حـرف السـين   

إضـافة إلى خلـق السّــجع الازدواجـيّ، يمُلــي صـوت حصـاد الأعشــاب اليابسـة مــع المنجـل وهــذا        

الصوّت من أصول حرف السّين، الصوّت الّذي يظهر عند حصاد اماصيل اليابسـة. والقطـع   

ــين وكــل هــذ  المفــاهيم نراهــا في عمليــة الحصــاد. وفي الحقيقــة       أيضــاا مــن معــاني حــرف السّ

 لمقاطع الصوّتيّة ملائمة مع معنى الشّعر.اختيار الحروف وا
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ــوت نــدركها مــن مفــاهيم حــروف      ــدمير، التحّــرك والصّ ــلابة، التّ ــدةّ، الصّ الخــاء والجــيم  »الشّ

وفي نفس إتجّا  المعنى العـام للبيـ  خاصـّة المصـراع الثـّاني، المفهـوم الـّذي يـدلّ علـى          « والفاء والراء

اء. واستطاع الشاّعر بالجناس بين مفـردتي )داسـهم   الحرب والحسم والمواجهة الشدّيدة مع الأعد

ودوس( إضافة إلى مرعات النظير بين مفردات المصراع الأولّ ومفردات المصـراع الثـاني، أن يـأتي    

بمعظم عناصر الموسيقى الداّخليةّ معاا، خاصـّة أن  القصـيدة جـاءت في البحـر الرجّـز وهـذا البحـر        

 (35 :1418)حركات،  .شاط والسرّعة في ساحة الحربيسُتخدم عادة لبعض المفاهيم مثل النّ

  آخـر والشّـاعر فيـ  يـدرك     ي ـومن الأشعار الّل تشب  هذا النّمـوذج، يمكـن الإشـارة إلى ب   

 ميزات حرف الباء ومعاني  في بحر الرّجز وأجاد الشاعر في نقل المفهوم المطلوب:

ــالاا   ــوا بِلبـــــــــــــــــ ــوا وبُلبِلـــــــــــــــــ  تفرَ قُـــــــــــــــــ
 

ــا    ــدِ حـــــــ ــن بَعـــــــ ــد لوا مِـــــــ ــالاوبُـــــــ  ل  حـــــــ
 

(425 :1424)ابن المعتز،   

البـاء  »والشّاعر يشير إلى هزيمة الأعـداء الّـذين تفرّقـوا وتغيـّروا كـثيرا. ويسـتخدم حـرف        

لوصــول هــذا المعــنى إلى المتلقّــي. والشّــدّة والانتشــار، مــن معــاني حــرف البــاء والكثــرة   « واللّــام

بعضـهما مـن بعـض يـدلّ علـى       والاهتزاز أيضا من معاني حرف اللاّم. وقرب هـذين الحـرفين  

مـن حـروف   « البـاء والـدّال  »القرع ويملي معنى الانقلاب على المخاطـب. وبعـض الحـروف مثـل     

وفي التجويـد أيضـاا تشـتهر بهـذ  النقطـة بحيـ  عنـد السـّكون أيضـا لا تقُــرأ دون          « قطـب جـد  »

ع مضـمون  الحركة وتتولّد نوع من الكسرة منها وعدم السكّون هـذا، ينسـجم انسـجاما تامـّا م ـ    

بالجناس بين مفردتي )بلبلوا وبلبالا( ليزيد من الموسيقى ى الشّعر وهو الانقلاب. والشّاعر أت

ــفي الب ــرفي   يـ ــرار حـ ــتخدم تكـ ــا يسـ ــاء »  كمـ ــلاّم والبـ ــرار   « الـ ــاس، التّكـ ــدف. والجنـ ــذا الهـ لهـ

 (42 :دون تا)ابن عاشور، . وامسنات اللّفظيّة الأخرى تشُحذّ حاسّة السّمع وتفرح 

 :الكرمو دالجو

كمــا ذكرنــا آنفــاا، الشّــاعر في الفخريــات يهــتمّ بمفــاهيم عــدةّ مثــل الشّــجاعة والحماســة والخطابــة    

والكــرم وحسُــن الضّــيافة وكــلّ صــفةّ حســنة يمكــن للشّــاعر توظيفهــا لإظهــار فضــل  علــى الآخــرين.   

مـا.  والكرم وحسن الضيّافة والعطاء مـن ميـزات كـلّ شـخص خاصـّة العـرب وهـم يفتخـرون بهـا دو         

والكرم، فخر لكـلّ إنسـان وقـوم وعدمـ  عـار أيضـاا. والشـّاعر يريـد أن يتقـدمّ علـى الجميـع في هـذ              

الأمر ولهذا عندما يدخل علي  الضيّف في الليّل البارد في الشتاء، يـذبح أحسـن ناقتـ  لـ  لئلـّا يغلـب       

 على الآخرين:    علي  البخل. وهذا الكرم فخر ل  ولقوم  وتجارة حسنة لمدح  ليفتخر هو وأولاد 
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 وَلَيلــــــــــةِ قُــــــــــر  قَدأهَـــــــــــن ُ كـــــــــــريمَها   

ــلي   ــفايا بُمنصُـــ ــومِ الص ـــ ــ ُ إلى الكـــ  وقَُمـــ

ــلّ ذيمــــة      ــن كــ ــرِضِ مِــ ـــداءن العــ ــك فِــ  فَتِلــ
 

 ولَم يـــــك بي شُـــــحم عَلـــــى الجـــــودِ غَلاّبـــــا  

 ابافصَـــــــيرتُها مجَـــــــداا لِقَـــــــومي وأحســـــــ

 وَمَتجَــــــرُ حَمــــــد  يبـــــــلغُ الفَخــــــرَ أعقابــــــا 
 

(28 :1424)ابن المعتز،    

مناقبــ  في ذروتهــا؛ حيــ  يظهــر كرمــ  في إطــار مــن و افتخــار الشّــاعر في صــفات  الحســنة

ــة          ــ  العاليـ ــن معنويّاتـ ــآن مـ ــيافة ينشـ ــن الضـّ ــرم وحسـ ــأن  الكـ ــة. وكـ ــاظ القويـّ ــروف والألفـ الحـ

القـاف والجـيم والبـاء والصـّاد     »وشخصيّت  السّامية. وتوظيف الشّاعر لحروف الاستعلاء مثل 

والسمة المشتركة بينها هي الشّدّة والصلابة والعظمة والغلظـة وغيرهـا   « ال والتّاءوالضّاد والذّ

تظهــر قوّتهــا في السّــلطة علــى البخــل ولهــذا يرســم لوحــة وفيهــا يهجــم علــى ناقــة كــبيرة ومعــ   

ســيف وســكيّن كــبير، ليصــورّ الصّــورة العنيفــة لإظهــار كرمــ  علــى الضّــيف، ولهــذا يســتخدم         

 الإتّجا .الحروف القويّة في هذا 

هذ  الحروف جاءت مع المصوتّات وحركل الفتحة والضمّةّ وأدتّ إلى خلـق الموسـيقى الأكثـر    

قــوةّ، خاصّــة بــالفخر والحماســة. ومعظــم الحركــات المســتخدمة في الرّ ــاء والغــزل عنــد الشّــاعر  

يــأتي مـــع مصــوتّ الكســـرة وهـــي ملائمــة مـــع مفهـــوم الشـّـعر الـــذي يـــدلّ علــى معـــنى الانكســـار      

 يمة، بينما في فخرياّت الشاّعر نجد استخدام الفتحة والضمة أكثر من الكسرة.والهز

الاستفادة من الحروف المشددّةّ وضمير المتكلم وحد  )تُ( يظهر هذا الافتخـار. تواجـد نـوع    

زاد مــن الموســيقى « العــرض والذيمــة»و« شــح والجــود»و« أهنــ ُ وكريمهــا»مــن الطبّــاق في ألفــاظ 

ة في الشعّر وأيضاا تركيـب الحـروف الليّنـة وغيـاب الصـّوائ  والمصـوتّات القويـّة        الداّخليةّ والمعنويّ

 سب بَ الانسجام بين معاني الحروف ومضمون الشعّر وخلق تلائماا جيدّا بينهما. 

 :إرعابهمو إنذار الأعداء

 هـدّدهم يينذر الشّاعر في معظم مضامين  الفخريّة، أعداء  عندما يريدون أن يحـاربوا معـ  و  

 بالانتقام منهم بشدّة وهم اختبروا هذا الأمر عدّة مراّت: 

ــر بتُمُ  ـــذي جَــــــــــــــ  إنّــــــــــــــــني ذاك الّــــــــــــــ

 فَمِـــــــــــــــن الآن فَكـــــــــــــــرّوا أو دعُـــــــــــــــوا  

ــر عِ  ــاح  شُـــــــــــ  إنِـــــــــــــدمُوا قَبـــــــــــــلَ رمـــــــــــ
 

ــامِ الاَعــــــادي    لَــــــم يطُــــــل عَهــــــدي بِإرغــــ

ــؤُادي  ــالّل تَخشَــــــــون أحلــــــــى في فُــــــ  فــــــ

 وســـــــــــــيوف  ذاتِ عَــــــــــــــض  وصــــــــــــــعِادِ 
 

(461 :1424)ابن المعتز،    
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شــجاعة ى المصــراع الأول في فضــاء مرتفــع وحماســة منقطعــة الــنّظير ومــا أعانــ  عل ــ  ىنــر

الشّاعر وبأس  هو  لا ة حروف مشدّدّة وحركل الفتحة والضّمّة خاصّة الضّمّة الأخـيرة علـى   

ــدم ثم الإنــذار بــالحرب مــع السّــيف         ــة والنّ ــدعّوة إلى الإناب المــيم، دون اســتخدام الكســرة. وال

من ناحية معنويّة ومن ناحية أخرى،  اسـتخدام الحـروف والالفـاظ الّـل تـدعم هـذا        والرّماح

المضـمون مثـل )شـرعّ، سـيوف، عـضّ وصــعاد( جعـل المعـنى والموسـيقى في إتجّـا  واحـد. معــنى           

الــذّال والضّــاد والصّــاد »الشّــدّة في حــرف الشّــين في مفــردة )شــرّع( والــراّء المشــدّدّة وحــروف 

 ف والبأس والصّلابة، جعل الرّعب في قلوب الأعداء.بمعنى العن« والعين

معنويات الشّاعر السّامية، جليّةا من نوع المفردات والأصوات والمفـاهيم الشـّعريّة وهـو    ى نر

الشّخص الذّي اختبر  الأعداء عدةّ مراّت مثل الخشـب المـرّ الـذي لايمكـن أكلـ  بسـهولة. وهـو        

ى بالحلم والصّبر ولكنّ  بعد الصّبر، يضرّ الأعداء بالشّر حُرّ لا يكون عبداا لأحد، مع أنّ  يتحلّ

 والحزن، كما أن الخشب اللّين والأخضر سيحرق الآخرين أخيراا: 

 قَــــــــد عجَمُــــــــوا عــــــــودي فَكنــــــــ ُ مُــــــــرّا

ــرّا  لا ـــلم  شَــــــ  تَــــــــأمَنوا مِــــــــن بَعــــــــدِ حِــــــ
 

ــرّا     ــرم حُـــــــ ــك حـــــــ ــم يـــــــ ـــرّاا إذا لَـــــــ  حُـــــــ

ــرا   ــارَ جَمـــــ ــرَ صـــــ  كـــــــم غُصُـــــــن  أخضَـــــ
 

(75 :1424)ابن المعتز،    

ويمكن أن ندرك المعاني الساّمية من نوع الترّكيب والحروف المسـتخدمة في الأبيـات. حـروف    

كلهّـا حـروف انفجاريـّة ونتـها المشـتركة، معـنى       « العين والكاف والحاء والخاء والضاّد والصاّد»

الـّل تلائـم    الشدّةّ والبأس والعنف والصلّابة والعظمة. وهذ  المعاني تملي عظمة الشاعر وبأس 

في البيــ  الأولّ، أدىّ إلى تكــرار « الحــاء والــراء»مضــمون الفخــر وإنــذار الأعــداء. وتكــرار حــرفي  

مفردة )حرُّ( وتكرار حرف الحاء أدىّ إلى خلق السجّع الازدواجيّ الـّذي يـوديّ بـدور  إلى إ ـراء     

والصـّعوبة تكـونّ مفـردة    ولهمـا معـنى الشـّدةّ    « العـين والجـيم  »الموسيقى الداّخليةّ. وتركيب حـرفي  

 )عجموا( وهذ  المفردة في نفس إتجّا  الاختبار والصعّوبة الموجودة.

جمرا ( يزيـد مـن جمـال    و والطّباق الموجودة في مفردتي )الشّر والحلم( ولوني )الأخضر

معنى الشعر. وفي الحقيقة، هذا الطّباق في ذات  ينذر الأعداء ليتأملّوا في نهاية أمـرهم. ومـن   

آخر هناك جناس نـاقص بـين مفـردات )مـّرا، حـراّ، شـراّ وجمـرا(  الـّذي يـودّي بـدور             جانب

 .ينتين البيإلى الإيقاع في هذ
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 ائجالنت

اســتطاع ابــن المعتــز خلــق الانســجام والــتلّائم الجيّــدين بــين الحــروف والمفــردات مــع مفهــوم        

ركيبـها الجيـّد، إضـافة    قصائد  الفخريّة باختيـار الظّريـف للحـروف والصـّوّائ  والمصـوّتات وت     

 إلى اختيار البحور الشّعريّة الملائمة مع غرض الشّعر ومفهوم  كالتّاي: 

خلََقَ الشّاعر انسجاماا جيدّاا بين حروف الشّعر ومفرداتـ  مـع مفهـوم أشـعار  الفخريـة       .1

ــب          ــ  وعظمــة قومــ  بتوظيــف حــرف )الألــف( إلى جان الــل يتحــدثّ فيهــا عــن عظمت

 مّة الّل تدلّ كلّها على العظمة والرّفعة والمنزلة السّامية.مصوّتات الفتحة والضّ

مـن قِبـَلِ   « الطّاء، القاف، الضّاد، الذّال، العين، الـدّال، البـاء والجـيم   »توظيف حروف  .2

الشـّــاعر ولهـــا معـــنى الشـّــدّة، القـــرع والصـّــلابة، في نفـــس اتّجـــا  المفـــاهيم الفخريـّــة،  

  . الحماسيّة والملحميّة لدى الشّاعر وقوم

والشّــاعر للتّعــبير عــن فخريّاتــ ، اســتخدم الصــنائع البديعيّــة مثــل الجنــاس، التّكــرار،    .3

ــة ضــمن نطــاق          ــدّ مــن عناصــر الموســيقى الداّخليّ ــل تعُ ــنّظير والسّــجع، الّ مراعــات ال

 مفاهيم  الفخريّة. 
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